هل الإباضية خوارج ؛ 


أن كل المسلمين الذين أتاح هم الحظ الاتصال بالإباضية مجدون أن 
يقال عنهم غير صحيح» بل إنهم مسلمون كباقي المسلمين» قر 
بخطئون في اجتهاداتهم حيناء ويصيبون في أكثرها کغیرهم ماما» لأن 
الصدر واحد» وهو کتاب الله وسنۀ رسوله بلا آدنی ڪييڙ بين هذا 
المذهب أو ذاك... 


بقلم : الدكتورعمر با (السنغال) 


ا 
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هلال اضية خوامرے؟ 1( 
اادڪتوم عمر بن احاح صاع س( 


كل المصادر للتاريخ الإسلامي أجمعت بأن عبد الله بن إباض» زعيم المذهب 
لإباضي» كان من الخوارج وانشق عنهم. ولذا فإن المؤرخين - غير الإباضيين - 
بربطون أتباعه "اللإباضيين" با لخوارج ويعتبرو نمم جرد فرقة من الخوارج. 

قالت دائرة المعارف الاإسلامية عن الإباضية: | 

'يطلق هذا الاسم (الاباضة) ٤‏ شال إفريقية على فرقة من الحوارج الدين 
انفصلوا عن على عندما قبل التحكيم مع معاوية". ا ) 

وني فلسفة الاباضية حول الخلافة والخليفة تقول دائرة المعارف الإسلامية: 

"رأى الإباضية في الإمامة» ليس من الضروري أن يكون الإمام قرشيا بل 
يكفي أن يكون فاضلا ورعاء وأن بحكم طبقا لأوامر القرآن والسنةء فإذا. ابتعد 
عنهاء و جن خلي" : 1 | 


وقال أحمد أمين فى "ضحى الإسلاء" عن الأباضية ئي امعرضن حديثه غن 
منظم ولا نحو ذلك» إلا ما کان من الإباضية› أتباع عل الله بن إباض اخارجي؛ 
الذي مات في عهد عبد الملك بن مروان»افإن هذه الفرقة عاشت وانتشرت :في 
الي إفريقية وي عہان» وي حض موت» وزنجبار. E a ES‏ 
کتورعمر ا e‏ ر عان 1986~“ 
الاک عمر باء دراسات في الفكر الإباضي ان 6 O‏ 
RE EA E‏ 
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واستمرت إلى يومنا هذا. فكان من الطبيعي أن يكون هم س اعتقادية وتعاليم 
فقهية إلخ..." إلى آن.بقول: "ف| استقر السفاح في خلافته حتی محرك خوارج عہان» 
وعلى رأسهم الجلندى» وكان هو وأصحابه من الواح الإأباضية» فارسل إليهم 
السفاح جچیشا عل رأشه أحد القواد العظام» خازم بن خزيمة. فسار في البحر حتى 
أرسى على ساحل عان إلخ..." ويقول أيضا: "وثار الخوارج أيضا في الغرب(تونس 
وما بجوطما) من ضفرية وإباضيةء فأرسل إليهم ا منصضوزاعمر بن حفص من" ولل قبيصة 
بن أبي صفرة اخى المهلب» فدامت المعارك بينهم طويلاء وام کثير من البربر إلى 
ا لخوارج وكان على رس الخوارج أبو حاتم الإباضي إلخ... . 

والأستاذة الدكتورة / سيدة اساعيل كاشف» قد لاحظت وذكرت تلازم 
اسمي الخوارج والإباضية في كتب التاريخ وأقلام الكتاب فقالت: "لكننا نلاحظ 
أن جل المؤرخين وكتاب الفرق والعقائد والنحل القدماء والحديثين» فضلا عن 
سائر الكتاب» يعتبرون الإباضية إحدى فرق الخوارج» وهذا واضح مثلا في 
كتابات الأشعري والمالطي الشافعي» وعبد القاهر البغخدادي» والخطيب الرازي؛ 
وابن حزم الأندلسي» والشهرستاني» والشاطبي الخرناطي»فضلا عن سائر الكتاب 
العاصرين» المستشرقين منهم» وغير المستشرقين". وتضيف قائلة: "وأدخلهم 
البعض عن جهل أو تعصب ضمن فرق الغلاة الذين غلوا بدينهم وخرجوا عن 
أصول الإسلاه". 

سوئ أنها سرعان ما تضع ملاحظة أخرى مهمة ها قيمتها. فتقول وي 
اعتقادنا.أن إطلاق صفة الخوارج على الإباضية يرجع إلى الجهل بالمصادر الإباضبة 
و الفقه الإباضي .. إلخ. ^ 


1 ضحى الإ سلام» ج 2 ص : 337-336 - 338 ط دار الكتاب العربي بيروت. 
2 عبان في فجر الإسلام» ص 43-12 - 44. 


الإباضيه خوارج 


بال عنهم الأستاذ | أحمر ا . 

اوخيد رار و اوور 'الإباضية هم ن 
الشطط والغلوء ولذلك رة ا لا شرل 
اعدم ن وا دمم فقه جید وفیهم عل متا 
بلوائف منهم لي بعض واحات الصحراء الغرية ا ۴ رول؛ ویقیم 

o.‏ يعض الآخرنۇ) باود لرن 
وم أراء فقهيةء ودد افتبست القوانين المصرية ني المواررن 8 
ك :ص ارائهم إلخ. 
٠^‏ ء ټ 1 7 ّ 
الخوارج ورحصهم لبادئ الخوارج وافکارها ومعتمداتا المغالة المتطرفة و ٤‏ 
ا e‏ 1 فه عمائدیا. 
غا من عام إباضي كتب إلا وآبدى تبرأ المذهب الإباضى من ار ا 
gone KD‏ ر وابعده مزل 
ناریح نشا الذهب ل اليوم» وا لحق آن الإباضية قدمت نفسها إلى المشلش : 
بصعتها احد المذاهب الإسلامية لا كإحدى الفرق المخطر فة المغارة ۰ 


غير أن الإباضية م يدعوا 


ر آنه م آل اض ا Tiel | bs‏ 
ااا“ لواضح ان المسلمين السنيين - وهم الغالبية العظمى ف الىاء: 
: لت نافرة أو متحفظة عن اعتراف الفرق كإخوان على قدم امساوا 
م مى ٠‏ ا ۶ ت ا 1 ۰ ء 
| نعارف المذاهب الاأربعة السنية ببعضها بعضاء معتبرة خلافاتماء بانہا خحلافات 
ا م 
ي الفروع» لا مس جوهر العقيدة» وأن عقيدتها واحدة في الأمور الأساسية 
ارئيسية (روح العقيدة). 
دالسؤال هناء هو: لاذا يرفض باقى المسلمين الإصغاء إل حجة الفرق أمثال: 
الإباضية | م نة ٠‏ ٍ 
1 يه الجعفريةء الزيدية... إلخ. بروح رياضی ؟ ول اذا لا يفتحون ها مجالا في 
آرائها على الجمهور السني بدون أن يضع علهاء السنة عراقيل تحول دون 
العرإ اا : 
ا وانصاف المتعلمين حقيقة الفرق الأخرى؟ ولم يصطنعون التشويش في 
1 أي يسود العلاقة الستية الفرقية؟ وما هى المصلحة في إبقاء تلك الملاقة 
٠‏ وكأن العلاقة من طبيعتها أن تتوتر؟ بيد أي أعنقد -مع وضع الفرق 


"الا ی ا 
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الأخرى غر الإباضية جاناء لأن الإباضية هي موضوع دراستنا - أن كل المسلمين 
الذين أتاح هم الحظ الاتصال بالإباضية بجدون أن ما يقال عنهم غير صحيح» بل 
إنهم مسلمون كباقي المسلمين» قد خطئون في اجتهاداتم حیناء ويصيبون فى أكثرها 
کغیرهم عاماء لأن اللصدر واحد» وهو كتاب الله وسنة رسوله بلا آدنى تمييز بين 
هذا المذهب أو ذاك غير أن المسلمين السنيين فى الحقيقة مازالوا يتقلبون في خطأين. 
أما الأول: فخطاً تاريخى» والثاني: خطاً منهجي . 


والخطاً الراجع إلى التاريخ› وهو ي رأيناء الاستمرار ٤‏ خلط الأمور التي 
تداخلت یوما : ثم انقصم بعضها من بعض فيا بعد عماياء إلا أن المؤرخين بقوا 
يضعونها فى خانة واحدة. أقصد من هذا عدم التمييز بين الإباضية والخوارج» رغم 
انقصال زعیم الاباضية عن الخوارج» وحاربته إياهم» ورعم شهادة التاريح بأن 
أحد أكر قادة الجيوش الإسلامية التي حاربت الخوارج حروبا متواصلة ضارية 
كان إباضيا عانيا وهو مهلب بن أي صفرة. ورغم اعتراف باقي المسلمين بأن 
الإباضية شديدو الغيرة على الإسلام والتمسك بهء والتفاني بالإخلاص له» وعدم 
الاتصاف بالتعصب المذهبي» ومع كل هذا فالمسلمون الآخرون ظلوا ينظرون إلى 
الإباضية - من خلال صورهم المرسومة في كتب التاريخ - على أنهم جرد فرقة من 
الخوارج. وهو ما جعل الناس تنظر إليهم نظرتها إلى الخوارج في إطار ما قبل عنهم 
تاريخياء سواء أكانوا مظلومين في الأحكام التي نزلت عليهم» آم کانوا حقا کا 
وصفتهم كتب التاريخ التي نقرآها ونستقي منها معلوماتنا عنهم... 
راما اطا التهجي اللي يقم عليه ال لكر ن الس نه خير ام ادهع 
اعتبار الكتب التي كتبوها عن "الفرق" هي المصادر والمراجع الصحيحة لكل 
شي ء تعلق بالفرق وشؤونبا وتاريجهاء ووجودهاء وعقائدهاء ومبادئها. 


وهنا ي معرض استمرار الإباضية نفي الزعم القائل إخم "خوارج . 
والإصرار على ذلك يقول أحمد بن سعود السیاں ٤‏ دة له لکتیب صف 0 ۱ 


SS 
2 
الج اوق راراق برامیم افیش وائ‎ 


فوج" ديقول: عل أنه ليست ثمة علاقة تر اس . ااي 
,الصغريه ة والنجديه وغررها من فرق ,الخو ارج“ وان ا خوارج الازارقة 
إا ية لتنفير الناس من الذين ينادون و 0 استغلتها الدولۃ 
ىة "أهل النهروان" الذين مم سلف الإباضرةء اموي کا أن 
رالصفرية والنجدية من الخوارې هو من وضم لرا وليسوا سلفا للازارق 
ب المغرضة. مع أن "خوارج بسیرون فی r"‏ 0 ارباب 
E‏ 


ذلك من - کد ل افر 
إذاء فالٍباضية يرفضون أن يكونوا 

الخوارج هو من صناعة الدولة الأموية. 
الاي مع تفهمي لوقفهم أرى أنه ليس من المستقیم بع قولین مووب 

أكون الإباضية يعترفون أن المحكمة هم سلف الإباضية معناء] تار خا وا 

فسهم بأس أساس الخوار > فأهل "النهروا ۳ ا 

ا 2 وان کا هو معلوې» بذور الخوارج 

ا عام کف يتړؤون من اڅوارچ ني حین آم نیون آفسهم ال 

ل أصول الخوارج. وإدا کاڼڭ الأزارقة والصفرية والنجدية كفروع" 5 
سّمی | 

0 ج اللحكمة کأصول» فإلى ين ینتسبول ؟ فهل کان هناك خوارج فل 

و 


FF e?‏ یه چت و وو چو ا اتویوت 
م e"‏ ۰ = د 


ولکنہ 
جل بال 
. ۶ة لمن يريد انان ارق و والخوار. : 


من الخوارج فیرون أن تے.: : 
ورو د تصنيفهم من جملة 
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كانوا خوارج بالمفهوم المتطرف الذي عرف الخوارج الخلاة فم بعد» وهو قصر 
بوا لزن کان خو اا نواد 
غير ني أرجع وأقول من جديد ب آن الإباضية ينفون عنهم التعصب والغلو 
| فإنه ليس هناك داع يدعو إلى الإصرار نهم خوارج وأنهم يقولون كذاء كذاء لقر 
قابلت شيعيا وتحدثنا منفردين عن الإباضية» فوصفهم بأنهم شديدو التمسك 
بالكتاب والسنةء وأهم ليسوا بمتعصبين. وقابلت بعد ذلك شافعيا فحدثني نفس 
الكلام. ما يثبت عندي - مع مجاري الشخصية - آنهم بعيدون عن التعصب 
والغلوء وهى شهادة أدليها لوجه الله والحق أني لا أجد وجها يبرر إقناع إنسان ني 
اغتاق ,أ ۇن[ عقا ما لاايعنقة ولا يعتقد 4 فأنا أتصور بأن مبتغانا كأمة محمد يهو 
إحسان الظن فى بعضنا بعضا ما وسعنا السعي إلى ذلك بغية توحيد صفوفنا وغض 
الطرف عن زلات أولئك الذين نعتبرهم محدثين في آمرنا شيئاء طالما قد غيروا من 
مواقفهم أو أبدوا استعدادا لتغيرهاء ومعاير الحق تكمن فى الاعتقادات والسلوك 
دیا وای کیا رازھ ودا 
غبر أن بعض الوعاظ والكتاب يظنون آنہم كلا وفقوا في بيان فساد عقيدة 
المذاهب الأخرى» نالوا عند الله حظوةء نما ولد كثيرا من تبادل التهم والتهم 
المضادة» كأن| المسألة غدت وأصبحت مسألة "تنافس وغبرة" واحتكار منازل» 
وجع EF avs‏ والاستتثار بها يا ايها الذِينَ اما إا صرب ني سيل 
اللو وا ولا لن آلقَى' إل لتم لنت مريت تدر ول ليا 
اتات ر ا بل قَمَنَّ الله ليم تينو الإ الله 
pn ong‏ النساء ية 94. 
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| زبعلیات القران إليتا وأاضحة» ادا وھی: آل نقو 


نریده ار ت 

ر ية العليق عليه والنيل هته د يعتقد فقط لنجر 
ويستمر الشيخ ابو إسحاق ابراهیم اطفیش في تندیده لأولتك ارد ظلو 
a. OY 1‏ ين طلوا 
ون إلى الاباضية لإرجاع نسبهم إلى الخواري يقل لۇ ا | 
ت ٠‏ با صره 
رالخوارج إلا لطمس معام احق والصواب حسدا من عند أنفسهم وا لن اذز 

6 ی 0 


الشغيب مطية» آن يعترف باحق والصواب وقد عمیت صرت" () 

ولا شك آنا نلمس أسلويا متصما بالرفض العنيف من الاباضية لتهمة 
نسبهم إلى الخوارج. ويقول عالمهم» اطفيش» الذي تحدثنا عنه» في نفس السباق 
"فشلوا يي قول الصواب» فخلطوا بين الاباضية والخوارج. فتارة ينسبون الأباخة 
إل الخوارج وتارة يتسبون الخوارج إلى الاباضيةء كما يفعل الكثبر من المدونين ف 
لاصول والفروع في إضافة أقوال المعترلة إلى الإباضية والعكس» ما اج 
اتخايط والتشويش» فيذهب المؤلفون الذين يعتمدون على "النقل" إلى ما هو 
اشبه بالتهریج»› ولا عذر هم عندي مطلقا لان الذي ينشر الحق» يطلبه من ينبوعه› 
لاعن من يحم حسب هواه. 

وأما السبكي فيقول في طبقاته "إن الؤرخين على شفا جرف ها لأب 
طون على أعراض الناس» وربا وضعوا في الاس تعصبا أو جهلا أو اعتادا 
ل نقل من لا یوق به"': 


قد دأب الشيخ الاباضى على بجيى معمر على تقصى تلك الكتب التي تصدر 


+ 


”ى بدراسة الفرق» فذكر بأن الكتاب يصنعون رجالا وهميين» ويختلقون أقولا 


س 


اش 
بان الفرق الإسلاميةء ص 36. 
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زائفة وغبر صحيحة» وينسبونها إلى هؤلاء الرجال الصناعين» قبالاٍ يټب . 
بأقواهم الزائفة تلك إلى الاباضية فيقول: "إن جيع الأشخاص الذين اعتبر ھی () 
أبو الحسن إما رؤساء لفرق من الاباضيةء آو من مؤلفيهم ومتكلميهم لا وجور 
هم عند الاباضية". 

الاباضية لا يعرفون شيئا عن هؤلاء الرجال وعن فرقهم. 

فبعد أن ناقش أقوال القدامى من الكتاب الاسلاميين کان له لقاء مع الکتاب 
الاسلاميين المعاصرين الذين تبنوا نبج القدامى في الكتابة حول الفرق بدون أن 
يزيدوا ي الموضوع شيئا ذا بال. فتحدث عن كتابة الأستاذ عبد القادر شيبة الحمد 
ا لمدرس في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة: فقال مستنكرا تحامل "الأستاذ عرد 
القادر" على الاباضيةء ومفندا آراءه ومنتقدا أسلو به + وهكذا يستمر'الاأستاذ شة 
الحمد بحاضر لاأبناء السلمين من سبعين بلدا في المجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- 
فاسفة تنسب إلى الفرق الاسلامية لا وجود لتلك الفلسفة عند تلك الفرق» ويتخذ 
ها أئمة وعلاء ء لا تعرفهم تلك الفرق» ولا تعرف عنهم شيعا. بل .قد تثرأً من تلك 
لمقالات ومن یقول بہا".( 


ويضيف: فكيف تسمح إدارة الجامعة العامرة ف مذينة رسول الله صل الله 

عليه وسلم أن تدرس أباطيل عن فرقة من فرق المسلمين على طلاب سبعين بلدا 
من حتلف بقاع العام ؟!: ويضيف "إذا كان التقليد الأعمى أو حب الراحة أو 
عدم الحناية بالبحث والتنقيب» أو حتى سوء النية» هی الاأسباب الت حملت "شيب 
“نما على لك اراق نكيف للجامعة العامرة أن تتفل عن مراقة ما ري 
فيها في آهم رکن من أركان رسالتهاء وهي القوامة على كلمة الحتقء المسؤولة عن 
ي 


الاباضية بين الفرق الاسلامية» ص 36. 
2 امصدر السابق ص 98. 
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بر الأمة المطالبة بالتحقيق والتئبت, والصدق في جميع ما تقدمه 
پاق ا الشرعية" 

ی قائلا: "کنا نأمل أن تعمل الحامعة الإإأسلامية على التحقيق في) يقال 
فزق ik‏ وأن تأخذ آراءهم و مقالاتهم من كتبهم وعلائهم» وبذلك 
كن للجامعة ة لأن تعلن كلمة الحق» وتجمعح الشمل» وتوحد الصف وتكون مركز 
إنادة الوحيدة هذه الاأمة بجمیع مذاهبها لأنها مهدت اللقاء بينهم على نور العلم 
,جعلت كل واحد منهم يعرف ما عند الاخر. ا آجهے. 

قلت: لو توفرت'النية الصالحة لدى السعوديين لتبتوا هذه الخطة في رسم 
ناهج الدراسية في جامعتهم تلك» فأهل من يعرفون بالفرق الإسلامية مجاورون 
هب فالإباضية في عمان» فعهان جارة لحم» والشيعة الاثنا عشريون في العراق» 
العراق جارة هم والزيدية في اليمن» فاليمن جارة طهم. بل فلا يستبعد أن يوجد 
باع لكل المذاهب في البلاد السعودية نفسها كمواطنين ما يسهل عليهم مهمة 
اابحث عن علماء مؤهلين لتدريس هذه المذاهب تدريسا سلي) جادا نقيا بعيدا عن 
التحامل» بدلا عن إناطة ذلك إلى علماء خارج تلك المذاهب» فيكون في الأمر شيء 
من الاجتهاد أو الافتراضات والأخطاء. 


ویواصل الشيخ علي کیی معمر عرض آرائه وتتباته ی الحامعة الإأسلامية» 


عر نکر 


خر "بل إننا نطمع في ا جامعة في أكثر من ذلك» وذلك بأن تكرّن جانا للتأليف 


يسار فر ما 
ي ابجامعة لتر 


علاء الاأمة من تلف مذاهبهم» وو کا -حست المناهج المقررة 
ضس فیھا شد اة عل االات الحقرقة للفرف والمذاهب المعاصرة 


ا ل ران الضقةء و ا ر 


ا وای ااج ای 
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س 
و اوو ف لاص طبع لد ھب مین ر 
إن الحامعة لاساد مة فى المدينة المنورة س ألا تصطبغ هي 
۳ ۰ منارعها الصافية - كتاب الله وسنة 
¿ حمرعا» تقد مم الثقافة الإسلاميه من : : 
للہسلمن ہہ 0 
اا إقۃ اح ناء عة تما 
نراه يتقدم باقتراح إلى إالحامعه› وهو في راينا افتراح ! ان ا 
ا اقترا لو نفذته الدولة السعودية - وهي على دلك 
المسلمين بعضهم بعضا. وهو 7ح 4 تفذلکان ا 
قاو 3ب لا تحقت. الشكر والثناء من كافة السلمين» لأنه عمل لو ا 
| 7 : إلأمة". وقال "وف إمكانها أن تعقد 
- : رل التآخى فى الامه ل وت" 
ات و ووا م و ی ی ¿ ذلك أيام الحح أو إ 
ترا سنويا لعلاء جميع المذاهب الاسلامية سواء كان ذلك أيام الحج أو ي 
٠ |" < 0 4‏ 
غىرهاء تطرح فيها القضايا المامة وتو صح الاراء والعقائد بحججها وبراهينها. 
) إيضا الأقوال المعمول اء على 
ی ة با اح المعتمدة مدهب» وإيصح : 
وتزود الجامعة بالمراجع لکل i‏ 
أن يكون هذا المؤتر مؤتر عرض وإيضاح» لا مۇر ` یرید دي : 
مذهب أن يبرهنوا على صحة مذهبهم وبطلان غيره إلخ... : 
فأنا أعتر هذا الكلام كلاما راثعا وحكيم). بل هو في غاية الروعة واحكهة 
والضواتا إذا أريد للمسلمين التفاهم ولي التنابز بالالقاب. ولو قدر للفئات 
الصخرة "عددا" طرح آرائها وتصحيح معتقدات الناس' ہا لظهرت تناه ج 
یکت الآخرون عنهاء والحق أن هذا الرأي لمحدير بالاهتهام» غير أني أعتقد بان 
والجكام. يفضلون بقاء هذه الخلافات وسوء التفاهم»› لأن من مصلحة 'علاء 
السو ع (اختلاف الناس) ليجدوا مادة خصبة كمبرر للافتراء على الغير بج 
»“ ج ت 1 
الدفاع عن المحجة البيضاء» وفلسفة الأمورء وتأويلها على نحو يزيد الامور “د ê‏ 
٤ 1 1‏ : 
والأوضاع توتراء وأما الحكام فمن المعلوم البديمي أنه كلما تطور سوء التغاهم ٠‏ 2 
طبقات الشعوب» ازداد انشغاهم عن السياسة ومراقبة لعب الحكام. هذا من شان ا 
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۵ 


خوارح؟ 
e‏ 271 


إن جعل لناس مشغواين دوما بامور تتعلق بعلاقات بعضهم بعضا منص : 
اؤ حا افد الاين إلا اللو - واعلام سوء وأحباره". 1 


لاك أت سات اتات لل الاباضية وهم يفون ن أشسهم تيا رون ١‏ 
إييم. فالغاية الوحياة تي توخيناها هي إتاحة الفرصة هم ليقدموا أتقسي إلبن ٣‏ 
با جلو شم» ونشهمهم کا بریدونتا آن تفهم» ولیس آن نفهمهم کا نریدهی إن | 
بکونوا (فرضا علیهم). 

ولحت أن ما ورثناه من تعد المذاهب واختلاف الفرق والنحل يجب ألا نب أ 
» بل عايتا أن نعتبره ظاهرة سلبية تستحق المحارية لا الاعتناء ياء علنا نور 1 
را ت وما لاش ته ان مل افر امیت تا اما | 
اصعوبة استتصاها من شأفتها. غير أن (الإسلام بلا مذهب) زعيم بالقضاء عل 1 
e‏ اخشرذم مد لو اعتنی بېذه الفكرة»فلم الاستمزار ي تريس الغلا مد ٠‏ 

ر فری م توجد ولم تکن یوما إلا في أسفار الكتب من 
دحي كاتبهاء دفعتهم إلى إيجادها دوافع لا تعنينا نحن اليو والتمسك بتلك 
الأقوالء وکاا ماء ذهب أو ذاثب سا 


ليست هذه سالب 7 2 * که . 
شاصيلها. عب جير لعقول الشباب المسلم ؟ فوافه [نها هي الرجعية 
فالإياضة ى . 
ب ية على ضوء ما تقدم - ليسوا بخوارج» بل هم مذهب كأي مذهب 
۶ | 2 
ر س وان کان هناك قاسم مشترك بين الإباضية والخوارج فهو ظهورها إلى 
جود و و ا 
7 ك وقت واحد تقريباء وظهورهما إلى النور انبثاقا من قضية واحدة 


مسترك, آل وهو "'رفض التحكيم"'» وعدم إقرار شرعية الحكم الأمري 
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الشر عي التخب بالشوری نصا (أي الإمام 


ومبادئه). بل لقد حارب بعضهم بعضا. 

ٍ أن عادقة الإباضية با خوارج كالىلاقة بين الاشتراكية» والشيوعية مان 
ولا اعتقدها مقارنه رعيدة الاحت ال سینکرها اتات علي قبن ری ي المفهوم | 
را ا کی ر ا 
المبادئ والبرامح» زتىجة تشايه الظرو | ٣‏ 
ونعترف أن الشيوعية غير الاشتراكيةء ولا يغرنا تشأبه بيتهيا سج٠‏ وام 
الشترك الو حيد بينها هو رفض الفكر الرأسمالي ذي النزعة الاحتكارية. 

فلا أحد منا ينكر اشتراكية جال عبد الناصر -مثلا - غير أنه لا أحد في الوقت 
نفسه يتهمه بالشيوعية. لقد رأيناه عنيفا ضد مناوئ البرنامج الاشتراكي لي بلاده ‏ _ 
ولقد رأيناه - أيضا - حربا على الشيوعيين في مصر وزجهم ني السجون وأودعهم ‏ _ 
غياهبها. وعامل المعسكر الاشتراكي معاملة صديق وزميل في درب الكفاح» لقاسم | 
مشترك بينها وهو "اليسارية" ورفض الفكر الرأسمالي ذي الجذور الإمبريالية وم 
تهمه بالتناقض في السلوك, أو الشيوعية البحتة لاستعداد نفسى وثقاني فينالتفهم ٠.‏ 
موقفه وتفهم الفرق بين الاشتراكية والشيوعية فلم» إذاء لا يكون لدينا نمس 
الاستعداد الثقاي والنفسي لتفهم دوافع المواقف لمختلف الفرق تارييا ؟ ثم تفهم 
سبب اختلاف آرائها في الاعتقادات الأديولوجية ؟ والحق أننا لو ألقينا نظرة على 
العام الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه» واستعرضنا الأنظمة الحاكمة فيهاء لألفين 
معظمها اشتراكية الا تجاه والنزعةء في حين أنها تزفض االشيوعية؛ بل تعارسا بصدف 
وإخلاص» ولا أحد يصر على تسميتها "أنظمة شيوعية" لإدراك الناس الفرق ن 
الشيوعية والاشتراكية إدراكا واضحا. وهكذا فق العلدقة - أيامعة ني الارن 
السحيق بين الفرق "الغوارج" و" الإباضية" و" التنيا" و "ار اة" (الولاء ابي 
أمية) لأن كل هذه 


إ1 ول عن مرد معاوية على الام 
عل اا با ختافان باختلاف ارائھا 


الفرق ولدت من أب واحد» وهو اختلاف الناس بعد مقتل ٠‏ 
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لوزن . مير المؤمنین عثان بن عفان نم مبايعة ال 
پا أي بزید معاوية» وما واكبها من أحداث و 


ی ابا السبطین عل ین آں ررر 
ر ار 
يادئ الأمر كان كل من الإباضية وا حوارج والشءة : 
تيا رن الفئة الباغية "معاویة وعمرو ومن سی 
اني نسجها عمرو لعاوية کخداع "۰ لعل زعم ر 
IPTG‏ کا زان کر انام 
اتک at‏ اتحکیم باعتباره احتکاما إل قاغی" القضاة "القرآن 
1 ا شرقة م تصور في أن أحدا يرو على تاذ قران ر 
ورة سباسبة فصد ٠‏ لكر دجوي حالص ومكاسب سياسية بحت إلا أ 
لفرقة الأخرى الرافضةء لم تنطل عليها هذ, احبكة» فأدركت أن وراء الىئ ب 
ر واستيقتت أن الدعوة إلى الاحتكام إل القرآن جرد حيلة لم يقصد ہا 
اال سكم اف فرفض معاوية = قبل - الدخول فيا اتفق عليه المسلمون - أ 
بغ غل زفض سافر وواضح لحكم القرآ انء فلا داعي - ذا إلى الاحتكام. 
والظاهر ٤‏ النصروص التارمخية» أن الإمام علا کان یمیل إل زاي الفرقة | 
بة - الرافضة للتحكيم - لانه کان يقول عنه إنه "كلمة حق أريد ا باطز " 


زهو یسر إل مسألة التحكيم الح القران. 
کارت ی ا ا اا ای وا E‏ 1 
ن فا ا ١‏ 
اتحکیم برسوبت الإمام ولا "ابن هنل بالتفوق. . وشرع و لام يتضعضصح أ 
فخظانار کی و أ 
بعد فاد رمادا. 1 
وانقسم عليه أتباعه» وانفلت من يديه زمام السيطرة على الأمور وتوجيهها 1 


تھ وکا جلو له کا كانت الأمور طيعة فى يد خصمه غير أن فصول 
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المآسی لم تنته بعد« إذ عاين معاوية بشائر النصر تلوح له في الأفقء وأضبح لا برضي 
عن الانتصار الحاسم بديلاء وذلك بالتوفيق الذي کللت به مهمه مندوبه عمرو 
-فى بلبلة أفكار مندوب الإمام - أبي موسى الأشعري - وبالتالي بلبلة أفكار أتباع 
الإمام وإحداث شرخ واسع ي صموف آنصاره. و ذا کان ارمام علي قد انهزم ني 
اللحكمة عن طريق مندوبه الضعيف» ورآت مجموعة كير - من اصحابه - | 
فيهم الإباضية والخوارج "كانوا طائفة واحدة يومغذ" أن الإمام لم يعد إماما رسميا 
وشرعيا للمسلمين» ذلك لأن مرد قبوله لمبداً التحكيم - تحت آي ظرف من 
الظروف - يوحي بأنه ل يعترف بنفسه (الإمام الشرعي) للمسلمين» وأخرى» 
رجي ما آنه قد قبل التحکیم رمیا ا ر ر ا ی و ا 
التي سوف تسفر عن ذلك التحكيم وتترتب عليه 

وعلل مستوى القيادة - قيادة الأمة- فإن منصب "الخلافة" أو الزعامة 
الإسلامية بقي شاغرا مدة أيام الاحتكام حيث أوقف الطرفان الاقتتال (وقف 
إطلاق النار) للمفاوضة. 

وهنا قامت المجموعة الرافضة للتحكيم بسده» إلى تقليد أحدهم منصب 
"الخد فة" وهو عبد الله بن وهب الراسي بدون أن ينتظروا نتائج التحكيم» لأجم- 
مبدتيا - رافضون غلافة معاوية» وزعامته على المسلمين.فلم يكن هناك بالنسبة 
إليهم» ضرورة تدعو إلى التريث لحين معرفة المنتصر» وثبت في مفهوم المحكمة, أن 
اللإمام الشرعي قد تنازل عن حقه قبل انتخاب إجراء انتخاب جديد = بدول 
شروط مسبقة - وعليه فلم تعد بيعته على عواتقهم. 
٠‏ ويبدو أن قوما آخرين قد تخلوا عن الإمام أثر قبوله التحكيم وانبزامه في 
نتيجة الإأحتكام فضلا عن الخوارج والإباضية. 


281 
غر أن قوما يتعاطفوّن مع ارمام مائة فى ال مایت ویناصر ونه سرا وجهرق 
مناصرة ممللقه» فهم قد ظلوا واقفن معد مدافعین رد يتائږۇن بای مۇر 


ی ن رفش ان 
- فی نظرهم ت ا که وازرخ ‏ بمده زاوال دیق 


بچ کت لاشقاق عن توقف, بل قد استمر ن حوادث انان 


وسین ع او ایی ليه رتوار 
TI‏ والقوارج الغا ار م د 

بعصهم عن بعض إل أن بلغوا فرقا متناوئ: 
د سامت من طاعون الانشقاق هذاء وإن كان بصورة غير حادت فاب 


فا فرق ول الواقع فرى إياضة لا ینکرها الإباضيون لعدم وجود خلاف 
جوهري بينه .() 


ومتقماتلة. ولا أعتقد أن الإإباضية 


وشيعة الإمام علي انفسهم ل يسلمواً من وبا الانقسام هذا فانقسموا إلى 


ريدية واسماعيلية واثنا عشرية إلخ... على أن التشيع لاډمام والولاء له حیا ومیتا 
هو الما سم المشترك ر. بينهم كشيعة. 
أا الإباضية 


على ما یظھر فإنہا سلکت سلوا وسطا بين الأمرين» فهى ما 

۶ا وشایعته بمجرد آنه علي ,لا له من مزایا ومناقب ومرکز عظیم ف 
الا بل هي زا الاباضية س کانت معه لاعتقادها انه على حی» ویمثل 
که ولا تغیر سند راما ترکته بدون أن تکون له أو عله. 


رق الإسلامية س . 253. 
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282 مقار 
ر ساو م الم جنا چن فزتی _ 
ضد خحصمهم الشترك "معاوية لیام الصداقة اماي ب اد 
معه ”“ 
ص لسلمین 


لاجل ما کانو ایی کا در pyr PII‏ ب الظررز 


يدي إلى تغير المواقف. 
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